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الفن اFعماري والثورات اIقتصاديةّ 

د. حسان فائز السراج 

لــقــد بــدا واضــحــاً اwن بــعــد انــدثــار و5ــطــيــم اJــديــنــة الــتــقــلــيــديـّـة أن قــدرة اXنــســان ورغــبــاتــه قــد انــكــمــشــت 
وأصــبــحــت بــالــكــاد }ــقــدار مــا zــكــن أن يــعــطــيــه الــســوق مــن ربــح, وا'حــتــيــاجــات الــتــي كــانــت ســابــقــا أكــثــر 
أهـمـيـة ضـاعـت ومـعـهـا اcـاجـة إلـى اJـنـافـسـة والـتـسـابـق وا'بـتـكـار وهـذه ا{ـسـائـر تـضـمـنـت خـسـارة أكـبر 

وهي ضياع اcاجة إلى العمارة واJدينة ذاتها. 

ه""ذه ال""تغييرات ال""تي ج""اءت ب""عد L""طيم ا8""دي""نة ال""تقليديّ""ة أدت إل""ى أن ا8""دي""نة اÇ""ال""ية q ت""طاق، م""دي""نة مح""ملة 

ب"اW"ìت ال"تجاري"ة واë"ازن، م"دي"نة أص"بح ه"دف اÖن"سان ف"يها ل"يس اÇ"ياة ول"كن ج"مع ا8"ال وأص"بحت ال"وظ"يفة 

ال"رئيس"ية ل"لمبنى ه"ي اح"تواء اqûت الكه"رب"ائ"ية وا8"عدات وا8"اك"ينات، م"دي"نة أص"بحت ش"وارع"ها ليس"ت ل"لنزه"ة أو 

اqس"تمتاع، ب"ل ¢ش"ي ف"يها ال"ناس س"عداء ول"كن لتخ"دم اù"اري، وأص"بحت وظ"يفتها ت"وص"يل م"نطقة ب"أخ"رى، وأص"بح 

ش"اغ"ل ال"ناس ف"يها ال"تنقل م"ن م"كان إل"ى م"كان، ب"ره"ط الس"يارات وال"ترام وال"قطارات وال"عجWت، وك"ل م"ا ه"و مح"مول 

ع"لى آل"ة س"ري"عة م"ندف"عة، وأص"بح ك"ل مخ"لوق ف"يها ع"بارة ع"ن ذرة م"ن م"وج"ة ضخ"مة م"ن ال"ذرات، وz"ثل م"دي"نة به"ذا 

الشكل q ¢كن أن تكون فيها عمارة وq حتى سكانها يرغبون في ذلك. 

ليس"ت وظ"يفة ال"شارع ت"وص"يل م"نطقة ب"أخ"رى أو å"دم"ة اù"اري ف"قط ول"كن أي"ضاً ل"لنزه"ة واqس"تمتاع، وك"ان ش"كل 

ا8""دي""نة ال""تقليدي""ة ي""نشأ م""ن ال""قصر وا{""ام""ع أو ال""كات""درائ""ية وال""سوق أي م""ن اله""يئات الس""ياس""ية وال""روح""ان""ية 

واqقتصادية وهؤqء هم الذين حددوا شكل ا8دينة. 

واÇ"ياة ف"ي ه"ذا ا8"رك"ز ل"م ت"كن م"ثل ب"اق"ي أح"ياء ا8"دي"نة ال"تي ك"ان"ت أك"ثر د¢"قراط"ية ;ن"ه إذا ت"وغ"لنا ف"ي ال"شوارع ا;ق"ل 

أه"مية وف"ي ا8"يادي"ن ا;ص"غر ª"د أن"ها ع"بارة ع"ن أح"ياء خ"اص"ة w"تاز ب"حياة اج"تماع"ية غ"نية وك"ان"ت تقس"يمات ه"ذه 

ا;ح"ياء تتمش"ى م"ع تقس"يم ال"عمل واÇ"رف، أي أن ك"ل ح"ي ك"ان يش"تهر ب"إن"تاج م"ع! وت"كون"ت ا;س"ر ع"لى ه"ذا 

ا;س"اس وأص"بحت ك"ل أس"رة ع"بارة ع"ن وح"دة اق"تصادي"ة م"تكام"لة وك"ان ك"ل س"كن ه"و مخ"زن وم"درس"ة ت"عليمية 

ح"رف"ية ع"Wوة ع"لى ك"ون"ه م"سكن ل"لعائ"لة، وك"ان"ت اÇ"دي"قة ا8"لحقة ب"ا8"نزل ه"ي ا8"تنفس ال"وح"يد ل"هم ف"ي أوق"ات 

ال"ضيق، أو ا;وق"ات ال"سعيدة وك"ان ال"يوم ي"بدأ م"ع ش"روق ال"شمس وك"ان"ت اÇ"وان"يت ت"فتح وت"عرض م"حتوي"ات"ها ح"تى 

ال"رص"يف ش"كل ا8"دي"نة ال"تقليدي"ة ن"شأ م"ن ال"قصر وا{"ام"ع أو ال"كات"درائ"ية وال"سوق، وا;ح"ياء اì"يطة ك"ان"ت ت"تمتع 

بحياة اجتماعية غنية، مثل مدينة (فلورنسا بإيطاليا) 
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وك"ان"ت اÇ"ياة ح"ينذاك رت"يبة ب"طيئة اå"طى ول"م ت"كن ه"ناك عج"لة وك"ان ه"ناك وق"ت ك"اف للتح"دث م"ع ا{"يران وم"ع 

ا8شاة العابرين، لقد كان مجرد ا8شي البسيط إلى السوق مدرسة لتعلم اqقتصاد السياسي واÇرف. 

وم""ع ت""نظيم ط""بقة اÇ""رف""ي! ل""لعمال""ة م""ن ح""يث ال""نوع""ية وا;س""عار ف""إن 

ا8"ناف"سة وال"تشكك ل"م ت"كن ت"عكر ص"فو ال"عWق"ات اqج"تماع"ية. وك"ان"ت 

ب"""يوت ال"""عمال وال"""صبية تش"""ترك م"""ع ب"""يوت ا8"""علم! وا;س"""طوات ف"""ي 

ال""شوارع وف""ي اÇ""وائ""ط وح""تى ف""ي ال""طراز ا8""عماري، وك""ان ال""سور ال""ذي 

ي"حيط ب"ا8"دي"نة وال"ذي ك"ان ¢"يزه"ا ع"ن ح"ياة ال"قري"ة ك"ان ش"عاراً ي"عبر ع"ن 

wاسك الناس واLادهم، إذاً من ذا الذي أطاح بهذه اÇياة؟ 

ال""سور ال""ذي ي""حيط ب""ا8""دي""نة ال""تقليديّ""ة ك""ان ش""عاراً ي""عبر ع""ن w""اس""ك ال""ناس 

واL"اده"م وك"ان"ت ال"بيوت ت"شكل وح"دة ع"ضوي"ة منسج"مة م"ع ال"طراز ا8"عماري،وه"ذ م"ا ن"شاه"ده أي"ضا ف"ي (رس"م 

أمبريجو لورنتسي عن مدينة في توسكاني عام ۱۳٤۰ باÖمبراطوريّة الرومانية). 

ف""ي اÇ""قيقة ل""قد ك""ان""ت ه""ذه اå""لفية م""ن ال""شكل اÇ""ضري واÇ""ياة اÇ""ضري""ة L""ت ض""غط م""نذ ال""بداي""ة ;ن ت""اري""خ 

اÖق""تصاد ف""ي ا8""دي""نة ال""قد¢""ة ك""ان ع""بارة ع""ن ق""صة ن""قل ال""قوة م""ن 

مج"موع"ة م"ن ا8"نتج! ال"ذي"ن ك"ان"وا يتكس"بون م"ن أج"ل ح"ياة ك"ر¢"ة 

م""تواض""عة، ووص""لوا إل""ى ح""ال""ة م""ن ال""تساوي النس""بي، إل""ى مج""موع""ة 

ص""غيرة م""ن †""ار ا{""ملة ش""اغ""لهم ال""عمليات ال""كبيرة اÇج""م ب""فرض 

الكس"ب ال"وف"ير، وط"ور †"ار ا{"ملة أن"فسهم ل"كي ي"صبحوا ص"ناع"ي! 

وك"ان"وا س"بباً ف"ي ق"يام ال"ثورة ال"صناع"ية ال"تي أط"اح"ت به"ذه ال"طري"قة ف"ي 

اÇياة. 

وب"عد م"رور ال"زم"ان اس"تبدل"ت ا8"دن ال"تقليدي"ة ب"نوع ج"دي"د م"ن اÖس"كان ون"وع ج"دي"د م"ن ال"عقليات ون"وع ج"دي"د م"ن 

اÖن"تاج ومج"موع"ة ج"دي"دة م"ن ال"عWق"ات اqج"تماع"ية وانكمش"ت س"يطرة ال"عائ"Wت ع"لى م"ساح"ات ك"بيرة م"ن أò"اط 

اÇياة وزادت اÇاجة إلى اÖستهWك. 

ل""قد أص""بحت اûل""ة ه""ي ا8س""يطرة ع""لى اله""يكل اqج""تماع""ي ;ن""ها ت""نتج أس""رع وب""دق""ة أك""ثر م""ن ا;ي""دي ال""عام""لة 

البش"ري"ة، إن ع"قWن"ية ال"عمل وإن"تاج"ية ا8"اك"ينات ا8س"تحدث"ة واì"سنة خ"لقت اس"تحال"ة ا8"ناف"سة م"ن ج"ان"ب ط"بقة 
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اÇ"رف"ي! وال"فنان"!، وب"ال"تدرج اض"طر ه"ؤqء إل"ى غ"لق م"حال"هم واÖل"تحاق ب"ا8"صان"ع ل"لعمل ب"ها، وف"قدت ال"عائ"لة دوره"ا 

وك"ذل"ك اس"تقWل"ها، واع"تمدت ف"ي ح"يات"ها ع"لى ال"فرص ا8"تاح"ة ل"عائ"لها ف"ي ال"عمال"ة، وqس"تكمال ال"ثورة ال"صناع"ية 

ف"لقد أص"بحت ا;رض ال"تي ك"ان"ت ل"ها ü"يزات واض"حة ف"ي اù"تمع ال"ري"في م"ادة ل"Wس"تثمار، وأص"بح ال"عمال ا8ه"رة 

واÇ"رف"ي! ال"ذي"ن ك"ان"وا ي"تمتعون ب"اqس"تقWل"ية وا;م"ان وال"ذي"ن ك"ان"وا ي"بنون م"ساك"نهم ع"لى س"جيتهم وي"حوروا ف"ي 

م"ساك"نهم لتس"توع"ب م"صان"عهم ك"ما يح"لو ل"هم، أص"بحوا ي"عيشون حس"ب م"ا ي"دور ف"ي ال"سوق ب"النس"بة ل"°رض 

والعمالة وأصبح عدم التأكد وعدم الضمان هي السمة الغالبة والقاعدة في اÇياة. 

وف"ي ف"ترة وج"يزة أص"بحت ك"ل ال"صناع"ات م"ا ع"دا اÇ"دادة وال"تجارة إم"ا ü"كنة ك"لية، أو ف"ي ط"ري"قها إل"ى ذل"ك، وزادت 

س"اع"ات ال"عمل وان"خفضت ا;ج"ور، وع"ندم"ا L"ول ال"ناس إل"ى ع"مال ف"ي ا8"صان"ع وت"رك"وا آqت"هم اå"اص"ة ال"تقليدي"ة ل"م 

يطلب منهم اqبتكار أو حتى لم يسمح لهم بذلك. 

وه"ذه ال"وس"يلة م"ن ع"دم اÇ"رف"ية أو اqه"تمام، ف"ان"تقلت ع"دواه"ا إل"ى ا8"كات"ب، وك"ما ان"تفت أه"مية ال"عام"ل ف"ي ا8"صنع 

أم"ام اûل"ة، وأص"بحت أه"مية م"ن ف"ي ا8"كات"ب م"تجهة إل"ى ه"ذا ا8"صير ع"ندم"ا ب"دأ ان"تشار اÇ"اس"وب (ال"كمبيوت"ر) ف"ي 

ا8"كات"ب وك"ما أص"بح ال"عام"ل ف"ي ا8"صنع ع"ليه أن ي"قوم ب"عمل واح"د بس"يط س"يكون ه"كذا م"صير م"ن ف"ي ا8"كات"ب، 

وإذا أص"بح اÖن"سان ي"قوم ب"عمل بس"يط ه"كذا ف"لن يج"د م"تاع"ب ف"ي ال"عمل ول"ن ت"قاب"له م"شاك"ل ط"ا8"ا إن"تاج"ه ه"و ن"فسه 

q ي"تغير وس"يفقد اÇ"اف"ز ل"لتفكير وال"تعود ع"لى ال"تفكير وال"ترك"يز وب"ال"تدري"ج ل"ن ª"ده م"فيد ف"ي أي م"حادث"ة، ول"ن 

ª"ده يُخ"رج ب"ال"تال"ي ال"شعور ال"راق"ي ال"نبيل ف"ي م"عام"لته م"ع أه"ل ب"يته أو ن"حو وج"بات"ه ال"عائ"لية، ب"ال"تال"ي ف"إن م"شارك"ته 

في اÇياة العامة واÇكم عليها ستكون في أقل مستوى فكري. 

وخ"ارج م"كان ال"عمل ف"إن اÇ"ياة ت"قيده ب"ا8"ثل، ف"قد أص"بحت ا8"دي"نة م"ثل آل"ة {"مع ا8"ال ووظ"يفتها ا;س"اس"ية †"ميع 

ال"عمال"ة ل"¿ن"تاج وأس"واق ل"Wس"تهWك، ول"تحقيق ه"ذا اله"دف ج"اءت ال"سكك اÇ"دي"دي"ة ث"م ال"طرق الس"ري"عة ح"تى 

خ"لقت ا8"دن ال"كبرى، وأص"بحت س"وق ا;راض"ي ت"تجه ارت"فاع"اً ن"حو ا8"واق"ع ال"تي ت"در ع"ائ"داً أك"ثر، وان"قسمت ا8"دي"نة 

إل""ى أج""زاء، ا8""واق""ع ا8""تميزة أخ""ذه""ا ال""قادرون وج""زء خ""صص ل""لمصان""ع، وب""اق""ي ا;ج""زاء وزع""ت ع""لى ال""ناس ط""بقاً 

Öمكاناتهم. 

وأص"بحت ا8"دي"نة L"وي مج"موع"ات م"ن ال"ناس أخ"ذت ف"ي ت"طوي"ر ن"فسها ع"لى ح"دة ب"دون اqت"صال ب"اù"موع"ات 

ا;خ""رى وب""عكس ا8""دي""نة ال""قد¢""ة ال""تي ف""تحت ق""لبها وأب""واب""ها ل""لعمل وال""صداق""ة وال""عبادة وال""تبادل ال""تجاري، ل""ها 

ق"واع"ده"ا ال"راس"خة ب"النس"بة ل"لطرز ا8"عماري"ة، وأس"لوب ال"تعام"ل م"ع ال"ناس وال"تي س"اع"دت ال"ع! ل"تفهم ه"يكل اÇ"ياة 
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وال"عمل ج"اءت ا8"دي"نة zج"موع"ة م"ن ا8"تغيرات ف"ي اÇ"ياة ال"يوم"ية أص"اب"ت اÖن"سان ب"اÇ"يرة وال"شعور ب"ال"وح"دة وأص"بح 

ع"مله q ي"تم م"ن أج"ل ال"عمل وq ك"وس"يلة ل"رض"ى ال"نفس أو ل"لرض"ى ال"عائ"لي ول"كن ال"عمل ي"تم ل"غيره، وأن"ه q ي"ري"ده 

وq ي"حتاج إل"يه، إن م"ا ي"نتجه ف"هو ل"هم واÇ"ياة ت"بدأ ع"ندم"ا تنته"ي س"اع"ات ال"عمل ون"تيجة ل"ذل"ك ك"له ف"إن ق"درة 

اÖن"سان ورغ"بات"ه انكمش"ت وأص"بحت ف"قط z"قدار م"ا ¢"كن أن ت"عطيه ال"سوق م"ن مكس"ب، واqح"تياج"ات ال"تي 

كانت سابقاً أكثر أهمية ضاعت، ومعها اÇاجة إلى ا8نافسة والتسابق ل¿بتكار. 

وه"ذه اå"سائ"ر ح"وت خ"سارة أك"بر، وه"ي ض"ياع اÇ"اج"ة إل"ى ال"عمارة ول"لمدي"نة ذات"ها، وأص"بحت ا8"دي"نة اÇ"دي"ثة 

ب"النس"بة ل"¿ن"سان ع"ال"م م"ن ال"غرب"اء، مخ"زن ك"بير أرض ل"يس ل"ها ص"اح"ب م"ن ح"يث q يس"تطيع اÖن"سان أن يخ"لع 

نفسه منها وq هو مشترك أو مندمج فيها. 

ل"م ي"عطي أح"د ال"عناي"ة ال"كاف"ية ب"ال"ناح"ية اqج"تماع"ية وال"عWق"ات ب"! ال"ناس و;ج"ل ت"قد≠ م"ساع"دة ح"قيقية ي"جب 

ع"لى ا8"عماري"! اس"تخدام ك"ل ش"يء ي"ؤث"روا ع"ليه، ويخ"لقوه 8"سان"ده ال"ناس ف"ي ص"راع"هم ض"د اqغ"تراب ü"ا ي"حيط 

ب"هم، وم"ن ك"ل م"نهم ت"فهم أن"فسهم، وذل"ك ب"إع"طاء ال"ناس ب"يئة م"Wئ"مة ل"تسمح ل"كل ف"رد ب"ا8"شارك"ة ف"يها، ب"قدر م"ا 

ي"شعر ب"داخ"له ح"تى ي"صبح ك"ل واح"د ع"لى ح"قيقته، وي"جب أن ي"ساع"دوا ال"ناس ل"يكون"وا أك"ثر ص"داق"ة، z"ا ي"حيط 

ب"هم وب"بعضهم، وإذا ك"ان ح"قيقة م"ا ي"قال أن ا8"بنى ال"ذي ن"بنيه ي"شكل ل"نا ن"حن أن"فسنا، إذاً q ب"دي"ل ل"نا س"وى أن 

ن"غير ال"قال"ب ونس"تكشف ك"ل م"ا ه"و ü"كن، {"عل ا8"سكن أق"ل ص"Wب"ة وأق"ل غ"رب"ة، م"كان ف"يه دف"ئ وأك"ثر ص"داق"ة 

وأكثر كرماً وأكثر مWئمة للسكان. 

إن ا8"عماري"! ي"جب أq ي"بنوا ف"قط م"ا ه"و ا8"مكن ب"ل ع"ليهم أن ي"بنوا م"ا ه"و ü"كن ;ي ش"خص ف"ي أوض"اع م"ختلفة 

وف""ي أوق""ات م""ختلفة، إن إح""ياء ال""رغ""بة اqج""تماع""ية ف""ي ال""عمارة وف""ي ا8""دي""نة ه""ي وظ""يفة ا8""عماري، وم""ن خ""Wل 

ال"تصميم ف"هو ي"صنع ا;س"اس ل"قواع"د ج"دي"دة L"اف"ظ ع"لى اqح"تياج"ات ال"قد¢"ة وت"لبي اqح"تياج"ات ا{"دي"دة، وإن 

ص"ناع"ة ال"عمارة ف"رص"ة 8"ساع"دة ال"ناس ع"لى ال"قيام ب"أدواره"م ل"تعكس ال"فائ"دة ع"ليهم، ;ن ال"عمارة ته"دف إل"ى خ"لق 

وتطوير ضمير اجتماعي، وأن ا;مل يتحقق مع òو اÖدراك بالواقع. 

إن ال"عمارة ت"عرف ث"Wث"ة م"بادئ اس"ترات"يجية ل"لقيام z"همتها ال"صعبة،وه"ذه اqس"ترات"يجيات ت"عكس ال"طاب"ع ا8"عقد 

ل"لعمارة ك"منهج وش"كل وم"حتوى، ك"ل واح"دة م"ن ه"ذه ع"ليها أن ت"ساه"م ف"ي ع"ملية اÖدراك واح"تياج"ات اÖن"سان 

ال"كثيرة، ف"ا8"نهج س"وف ي"عبر ع"نه z"عان"ي ج"دي"دة ل"لمشارك"ة ف"ي ال"تصميم، وال"شكل ف"هو ;ج"ل اÖم"داد ب"ال"شفاف"ية 
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ال"عقWن"ية، أم"ا اì"توى ف"سوف ي"ناق"ش م"عاي"ير ل"¿س"تخدام والتج"رب"ة ب"ا8"عاي"شة، وك"لهم م"ع ب"عضهم ي"ؤث"روا ع"لى 

العWقة ب! الناس والعالم ا8بني. 

أدى ال"تقدم ال"تكنول"وج"ي ف"ي ه"ذا ال"عصر إل"ى ه"يمنة ال"دول ال"غرب"ية ع"لى ال"عال"م، س"واء ع"سكري"ا أو اق"تصادي"ا أو 

ثقافيا، وصاحب هذا الظهور بعض ا8فاهيم اÖنسانية مثل حرية انتشار ا8عرفة أو العو8ة. 

وي"رج"ع ه"ذا ال"ى ال"تطور ال"علمي ا8"ذه"ل ال"ذي ¡ L"قيقه ف"ي ه"ذه ال"دول، وق"د ك"ان ل"تأث"ير ا8"رك"زي"ة ال"غرب"ية ان"عكاس 

على العمارة حتى فترة الستينيات ونهاية فترة اÇداثة. 

وق""د ام""تد ه""ذا ال""تأث""ير ال""ى ال""تعليم ا8""عماري وذل""ك م""ن خ""Wل ال""دراس""ات ال""عليا وال""بعثات ال""تعليمية ال""ى ال""دول 

ال""غرب""ية، رغ""بة ف""ي إي""جاد ال""فكر التخ""طيطي ل""لمعماري ا8""تطور، ل""كي ¢""د 

اå"برات ب"اÇ"داث"ة وال"تطور ال"ذي ي"ضاه"ي ال"غرب، وي"عتبر ه"ذا ال"فكر ا8"عماري 

م""حاول""ة ج""ادة å""لق ل""غة م""عماري""ة مح""لية ج""دي""دة ف""ي م""واج""هة م""ختلف 

التح"دي"ات، ح"يث ك"ان"ت اì"اوqت ف"ي ال"ثمان"ينيات ض"د ا†"اه ع"مارة اÇ"داث"ة 

والطراز الدولي، أما حاليا فكانت ضد عو8ة العمارة إذا صح التعبير. 

ظ"""لت ال"""عمارة فـ"""ي ات"""صـال وت"""كامـ"""ل لـ"""م يخـ"""ل مـ"""ن ت"""طـور فـ"""ي ال"""شـكل 

وال"تفاصـ"يل وا8"فـردات ا8"عماريـ"ة ال"تـي م"يـزت ك"ل ف"ترة ع"ما ب"عده"ا، وق"د س"ار 

ال""تطور اÖب""داع""ي ال""كWس""يكي ف""ي ا8""اض""ي Lـ""ت شـ""عارات محـ""ددة واضـ""حة غ""لبـت ع""ليهـا، وف""ي ا†""اه ال""تجوي""د 

والتحس"!، م"شكW م"Wم"ح اqت"زان وال"تواف"ق وال"وض"وح وال"قوة وال"تماث"ل...ال"خ. ك"ما ك"ان ال"تطور ب"طيئا ً سـ"واء أكـ"ان 

ذلـ"ك فـ"ي ال"عمـارة ً م"قدسـ"ا أو ا اس"تمراره ع"ضوي"ا ف"ي ه"يكلية، أوج"د ذل"ك اqرت"باط ب"ال"نظم وال"قواع"د ال"سائ"دة، 

وا;ع""""""راف ا8""""""توارث""""""ة ارت""""""باط""""""ا ال""""""رسـ""""""مية Architecture Formal أو فـ""""""ي ال""""""عمـارة ال""""""شـعبية 
Architecture Vernacular  وقـ"د ن"شـأت بـ"ذل"ك اخ"تWفـ"ات ال"طرز ال"عا8"ية ال"تي اس"تمرت ف"ي ا8"اض"ي 

qûف السن!، واختلفت من مكان ûخر ومن مبنـى ;خـر.  

وق"د أرج"ع ا8"فكرون وال"فWس"فة الس"بب ف"ي ح"دوث ال"تغير واqخ"تWف الش"دي"د والس"ري"ع ل"°ò"اط وال"طرز ا8"عماري"ة 

ف"ي ال"قرن العش"ري"ن إل"ى ال"عدي"د م"ن ا;س"باب ن"ذك"ر م"نها ع"لى س"بيل ا8"ثال ح"دوث ح"رب"! ع"ا8"يت!، اÇ"رب ال"عا8"ية 

ا;ول"ى ۱۹۱٤-۱۹۱۷، واÇ"رب ال"عا8"ية ال"ثان"ية ۱۹۳۹-۱۹٤٥، ومـ"ا أحـ"دث"تهما مـ"ن هـ"Wك ودمـ"ار ك"بيـري"ن ع"لـى 

ا8سـ"توي"! ال"عمرانـ"ي وا8"عمـاري üـ"ا ت"طلـب سـ"رع"ة ك"بيـرة فـ"ي ً إعـ"ادة ال"بنـاء، والتخ"لـي عـ"ن ال"تفاصـ"يل وال"زخـ"ارف، 
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وم"Wمـ"ح ال"تـرف ن"ظـر ل"لظـروف اqق"تصـادي"ة ال"تـي مـ"ر ب"هـا ا ال"عال"م، وت"طوي"ع ال"تكنول"وج"يا ل"لوص"ول ب"ال"شكل إل"ى 

البساطة والتجريد وحذف كل ما هو زائد عن اÇاجة، 

 وال"تحول ال"كبير إل"ى ع"صر ال"تصنيع، واس"تخدام ت"قنيات ح"دي"ثة ف"ي ال"بنـاء م"ثـل ا8"بـان"ي سـ"اب"قة التجه"يـز ا8"تطلبـة 

ل"لتوح"يـد ال"قياسـ"ي، ب"اÖضـ"اف"ة إلـ"ى اك"تشـاف مـ"واد ج"ديـ"دة ك"اå"رسـ"ان"ة ال"تـي ظهـ"رت ب"صـور م"تعـددة، مـ"ع ال"طـوب 

وال"زج"اج واÇ"دي"د ب"أش"كال ه"ندس"ية بس"يطة، ف"اÇ"اجـ"ة إلـ"ى ف"راغـ"ات م"ختلفـة ا;شـ"كال واqسـ"تخدام"ات كـ"دور 

السـ"ينما وا8"صـان"ع وا8"بـان"ي اÖداريـ"ة وا;سـ"واق الضخ"مة، وم"ا ن"تج ع"نها م"ن ك"تل ه"ندس"ية وأش"كال م"عماري"ة م"ختلفة 

ل"م ت"كن م"وج"ودة م"ن ق"بل، إذا ال"تحــول مــ"ن ع"صــر ال"تصــنيع ال"تكنولــ"وج"ي إلــ"ى ع"صــر ا8"علومــ"ات اÖل"كترونــ"ي، 

وال"وســ"ائ"ط ا8"تعــددة، وال"تــي أص"بحت ا;س"اس وال"سمة ال"رئيس"ية ل"لنصف ال"ثان"ي م"ن ال"قرن العش"ري"ن، ب"اÖض"اف"ة إلـ"ى 

توصـل العـالم فـي هـذه الفترة إلى اكتشافات بلغت مئات ا;ضعاف ما اكتشف في القرون السابقة مجتمعة. 

ل""قد شـه""د ال""قـرن العشـ""ري""ن ت""غييـرا واض""حا، وأصـ""بحت ح""ركـ""ة ال""تطـور ً شـ""دي""دا ً، ون""تاج""ات م""عماري""ة م""خال""فة 

وم"عاك"سة ل"°òـ"اط وا;شـ"كال ا8"عماريـ"ة ال"سـائ"دة ق"بـل ال"قـرن العشـ"ري"ن ا8"تWح"قة، ف"أخ"ذت ت"نتج أش"كاq م"ختلفة، 

ك""ما ظه""رت ال""عدي""د م""ن ال""صور ال""تعبيري""ة وال""تشكيلية ال""تي ل""م ت""كن م""عتادة م""ن ق""بـل ب""أشـ""كال وصـ""ور م""تعـددة 

وم"تنوعـ"ة فـ"ي ن"فـس اÖطـ"ار ال"زم"نـي وا8"كـان"ي، üـ"ا أثـ"ار ال"تسـاؤqت حـ"ول أسـ"باب وب"واعـ"ث صـ"ياغ"ة وت"شـكيل هـ"ذا 

الـ"زخ"م ا8"تنـوع مـ"ن ال"نتاج"ات ا8"عماري"ة، ك"ما أن"ه ل"م يظه"ر لهـ"ذه ال"نتاجـ"ات ا8"عماريـ"ة أي ت"شـاب"ه أو w"اثـ"ل فـ"ي ال"صـور 

ال"تعبيريـ"ة وا8"فـردات ال"تشكيلية ¢"كن أن ن"عتبره"ا راب"ط أو مح"دد ¢"كن م"ن خ"Wل"ه ت"بري"ر أس"باب ال"تنوع وال"تغير ف"ي 

ال"نتاجـ"ات ا8"عماريـ"ة، ح"يـث ات"سـمت ع"مـارة ال"قـرن العشـ"ري"ن بـ"ال"تطور وعـ"دم ال"ثبـات ا8سـ"تمري"ن، وال"لـذان أصـ"بحا 

السـمة الرئيسـية التـي اتسـمت بهـا العمارة في هذا القرن. 

وت"لعب الس"ياس"ة دورا ه"ام"ا ف"ي ال"تطورات وا;ح"داث اW"8زم"ة للبش"ري"ة، qش"ك أن الس"ياس"ة z"فهوم"ها ال"شمول"ي ه"ي 

أح"د ال"رك"ائ"ز ا;س"اس"ية ال"تي ت"بنى ع"ليها ح"ياة ال"شعوب ك"كل.. وال"عمارة كج"زء م"ن م"ضمون ت"لك اÇ"ياة وه"ذا م"ا 

طرحه الكاتب سعيد عبد الرحمن بديه.. 

ب"أن ال"عمارة ه"ى ذل"ك ال"فن ال"ذى يتخ"ذ م"ن ا8"ادة رك"يزة, وم"ن ال"فعل واå"يال وس"يلة ل"¿ن"تاج , وإن"تاج"ه ه"و ذل"ك 
اì"يط ال"بيئي ال"ذى ي"وج"ده ال"فرد ل"يمارس ف"يه ن"شاط"ات"ه اÇ"يات"ية وال"روح"ية ض"من ب"يئة ب"نائ"ية ح"ضري"ة ت"فصله ع"ن 

مؤثرات الطبيعه غير ا8رغوب فيها … فنحن نشكل أبنيتنا.. ومن ثم أبنيتنا تشكلنا. 
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وق""د ي""رى ال""بعض أن ال""عمارة ه""ي ن""تاج إن""سان""ي م""عبر ع""ن ال""وج""ود ا8""عرف""ي و اÖب""داع""ي ل""لفرد واù""تمع وال""تي م""ن 

خWلهما تكتسب العمارة قيمتها.. فهي نتاج لهذا الفهم واÖدراك.. 

فـ"على م"ر ال"تاري"خ.. غ"ال"با م"ا ª"د للس"ياس"ة ت"أث"ير ج"ذري ع"لى ال"نتاج ا8"عماري وال"عمران"ي.. وإن ك"ان ه"ذا ال"تأث"ير 

ل"يس ول"يد اللح"ظة، ب"ل ¢"كن أن يظه"ر ب"عد ف"ترات وع"لى مـ"ر س"نوات ع"دة.. فـ"تاري"خ ال"نتاج ا8"عماري ي"حتوى ع"لى 

فترات متعددة مثلت مناطق للتغير اÖيديولوجي والفكري .. 

ف"دائ"ما م"ا ي"كون ه"ناك ت"أث"ير ع"لى ال"نتاج ا8"عماري، ف"ي أع"قاب ت"للك ال"ثورات الس"ياس"ة.. وإن م"ا ي"حث ف"ي اù"تمع 

م"ن ت"غييرات س"ياس"ية وف"كري"ة وع"لمية واج"تماع"ية، q ب"د أن ي"كون ل"ها w"ثيل ف"ي اù"ال ا8"عماري، وك"ذل"ك ال"تصميم 

اÇ"ضاري، وم"ن ث"م ف"قد يح"دث ل"لعمارة ت"غيرا ü"اث"W 8"ا ح"دث ف"ي ف"كر اù"تمع.. إذ أن ال"عمارة ت"عتبر ه"ي ال"هوي"ة 

ال"تى †س"د ه"ذا ال"تغير ف"ي ال"فكر الس"ياس"ي واqج"تماع"ي، ب"ل وت"عتبر م"ؤش"را ح"قيقيا وت"اري"خيا ل"تلك ال"فترة ف"ي ح"ياة 

اù""تمع.. ف""ال""عمارة ه""ى ان""عكاس 8""ا ي""طرأ ع""لى اù""تمع م""ن ت""غيرات.. س""واء ك""ان""ت ت""لك ال""تغيرات س""ياس""ية أو 

اقتصادية أو اجتماعية.. 

وه"نا س"وف ª"عل ال"تاري"خ ح"كما ف"اص"z W"ا q ي"دع م"جاÖ qب"داء ال"رأي ال"فردي ف"ي ت"لك ا8"سأل"ة.. ف"دائ"ما م"ا ي"كون 

التاريخ منصفا فى بعض ا8سائل التي تتضارب فيها اûراء والرؤى.. 

ف"ال"نظام ال"شمول"ي: "… وا;ن"ظمة ال"شمول"ية ه"ى ظ"اه"رة خ"اص"ة ن"شأت ف"ي ال"دول ال"غرب"ية أوq، ث"م ت"نام"ت إل"ى ب"قية 

ال"عال"م ب"ال"تبعية وه"ى خ"اص"ة ب"ال"عصر اÇ"دي"ث ( ال"قرن العش"ري"ن ).. 

وت""تصف ت""لك ال""دول ال""شمول""ية به""يمنة الس""ياس""ة ع""لى ال""دول""ة 

ك"كل.. وتس"لط س"يكول"وج"ي ك"ام"ل ع"لى ا;ف"راد.. ب"ل ليس"ت ف"قط 

س"يطرة س"ياس"ية ب"ل اس"تغqW اق"تصادي"ا , مس"تعملة ف"ى ذل"ك ج"ميع 

م""ظاه""ر ال""تقدم ال""تكنول""وج""ي ال""تي ¡ اÇ""صول ع""ليه.. وم""ن ال""دول 

ال""تي ت""عتبر ò""وذج""ا ل""لنظام ال""شمول""ي.. ه""ي ال""دول""ة اله""تلري""ة.. 

وا8"وس"ول"ون"ية.. والس"تال"ينية، ول"كن س"وف ن"وض"ح ك"يف ك"ان"ت ال"عمارة ك"متأث"ر ب"تلك اله"يمنة ال"تى ف"رض"تها ال"دول 

ذات ا;نظمة الشمولية. 

وه"نا ن"رى أن ال"ثورات ع"لى ا;وض"اع ال"تي ب"دأت ت"شاه"د ف"ي ذل"ك ال"وق"ت وخ"اص"ة ع"لى س"بيل ال"ذك"ر ال"ثورة ا;8"ان"ية، 

ف""قد أدى ض""يق ا;ح""وال اqق""تصادي""ة ال""تى ع""مت أ8""ان""يا ن""تيجة ل""لحكم ال""قيصري ذو ال""دس""تور ال""رج""عي وال""غير 
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د¢"وق"راط"ي، إل"ى ق"يام ال"ثورة ا;8"ان"ية ع"لى ال"نخبة اÇ"اك"مة ال"فاس"دة آن"ذاك ح"يث ق"ام ال"قيصر" فيله"لم " ب"ال"تنازل ع"ن 

ال"عرش ف"ى أع"قاب ت"لك ال"ثورة , وان"تخاب ال"رئ"يس " ف"ري"درش إب"رت " و¡ وض"ع دس"تور ج"دي"د ل"لبWد.. وه"نا وب"عد 

ق"يام ال"ثورة وج"د ا8"عماري"ون أن"فسهم ب"دون وظ"ائ"ف أو مش"روع"ات ح"يث ¡ إب"عاده"م ع"ن خ"دم"ة ال"نخبة ال"برج"وازي"ة 

اÇ"اك"مة وه"نا اع"تبر ال"فنان"ون ه"ذه ف"رص"ة ع"ظيمة ل"تقد≠ أس"لوب ج"دي"د.. أq وه"و ال"تعبيري"ة.. ف"أسس"ت ا8"درس"ة 

ال"تعبيري"ة ن"فسها ب"عد ال"ثورة وال"تى ت"زام"نت أح"داث"ها م"ع اÇ"رب ال"عا8"ية ا;ول"ى.. ح"يث ن"بعت ح"ال"ة م"ن ال"تواف"ق 

ا8ش""ترك ب""! ط""بقات اù""تمع ال""قائ""دة وط""ليعة ا8""عماري""! وا8""صمم! ح""يث ك""ان""ت ه""ناك رغ""بة ف""ى اÖص""Wح 

اqجتماعي في أوروبا.. 

وك"ان"ت رؤي"ة أغ"لب ا8"عماري"! ال"عام"ل! به"ذا اq†"اه.. رؤيــ"ة اش"تراك"ية.. ول"كنها ل"م ت"كن تس"يطر ع"لى أع"مال"هم ف"ى 

ج"ميع ا;ح"وال ف"قد ك"ان"ت واض"حة ف"ي ب"عض ا;ح"يان.. وم"ختفية ف"ي أح"يان أخ"رى.. وك"ان"ت ال"فكرة ا;س"اس"ية 

وراء تلك الفلسفة هو التعبير الشعوري أواÖحساس با8وضوعات وليس ا8وضوعات نفسها.. 

وق""د ب""نيت م""بادئ""ها ال""عام""ة وف""لسفتها ع""لى أس""اس رب""ط ال""فن ا8""عمارى z""ا ي""دور ف""ى اù""تمع وال""بيئة اì""يطة ب""ه.. 

والتخلص من الكWسيكية القد¢ة والبحث عن عمارة ثورية جديدة wثل التغيرات التى طرأت على اùتمع. 

وق"د ظه"رت ت"لك ال"فلسفات ع"لى ال"تصميمات ف"جاءت م"عبرة ع"ن أه"داف ك"ام"نه ف"ى ع"قل ا8"عماري م"عا ج"زء ك"بير 

م""ن اس""تلهام واض""ح م""ن ال""طبيعة.. واس""تخدام اå""طوط ا8""نحنية ب""شكل 

واض""ح ف""ى ال""تصميم وال""بعد ع""ن ال""زوي""ا ال""قائ""مة واس""تخدام ال""تكوي""نات 

ا8"""عماري"""ة اÇ"""رة وا8"""ؤث"""رة ف"""ى ال"""نفس ,وق"""د ك"""ان ه"""ناك م"""يل ل"""لرس"""م 
اÖيضاحي والنقوش الشعبية التي تصل إلى ا8تلقي بطريقة أسرع.. 

 Hans) " وم""ن رواد ا8""درس""ة ال""تعبيري""ة ا8""عمارى " ه""ان""سن ش""ارون

 Erich) وق""""د ت""""أث""""ر ب""""ا8""""عمارى "م""""ان""""دل""""سن Scharoun)

(Mendelsohn واس""توح""ى أش""كال""ه م""ن ال""طبيعة اÇ""ية وق""د ظه""ر ذل""ك ع""لى م""بنى ق""اع""ه ب""رل""! ال""ذى ق""ام 

ب""تصميمه.. ه""كذا ع""بر ا8""عماري""! ع""ن ال""فن ا8""عماري ب""ظهور م""دارس ج""دي""دة م""عبرة ع""ن أف""كار وم""بادئ ه""ذه 

الثورات وكيف كان النتاج ا8عماري متأثر بالتغير اÇادث في اùتمع.. 
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ف"ال"عمارة ه"ي إح"دى ال"وس"ائ"ل ل"تحقيق ن"ظام ب"صري م"ن ال"قواع"د ي"حكم ح"ياة ا;ف"راد، وه"ي م"نتج ث"قاف"ي اج"تماع"ي 

¢"ثل مج"موع"ة م"ن اÇ"لول وال"تنبؤات ا8"تاح"ة L"كمها ال"عادات وال"تقال"يد وال"قوان"! وا8"عتقدات ال"تي ت"عكس ث"قاف"ة 

مجتمع ما. 

وال"عمل ا8"عماري ه"و م"حصلة ن"هائ"ية م"ن ال"رغ"بات ال"نفعية ا8"عبرة ع"ن م"Wم"ح اÇ"ياة اqج"تماع"ية ù"تمع م"ا، وت"طوره"ا 

ا8ادي والروحي، وبدون التعبير عن تلك اW8مح تتجرد العمارة من هويتها وتفقد صلتها باùتمع. 

وأن م"حاول"تنا ل"صنع ف"كر م"عماري ه"و رد ف"عل وم"حاول"ة ل"تصحيح اå"طأ ال"ذي وق"ع ف"يه ال"كثير م"ن ا8"عماري"! ف"ي 

خ"لق ن"وع م"ن ال"عمارة ي"رض"ي م"تطلبات ال"سوق، ورغ"بة ال"عميل وي"حاف"ظ ع"لى إع"ادة ال"توظ"يف واÇ"فاظ ع"لى ال"تراث 

ال"ذي ¢"ثل ال"هوي"ة ل"نا، ه"ذه اì"اول"ة ت"وق"ف س"لب وع"ي ال"فرد ا8"عماري اì"لي م"ن خ"صوص"يته، وم"حاول"ة إب"عاده ع"ن 

ه"موم م"جتمعه وت"قف حج"ر ع"ثرة ف"ي وج"ه اله"يمنة ال"عا8"ية ا8س"يطرة ع"لى ق"درات ا8"صمم ا8"عماري وت"عرف"ه ع"لى 

مشكWت مجتمعه. 

إي"جاد ف"كر م"عماري م"عتدل q ي"نغمس ف"ي اì"لية وq ف"ي ال"عا8"ية إò"ا ي"حقق ال"تزاوج ا8"طلوب ب"! ال"عو8"ة ب"شقيها 

اÖيجابي العا8ية، واìلية. 

ورف"ض ال"تبعية ال"كام"لة ل"W†"اه"ات ال"عا8"ية، واس"تخدام"ها ب"عد ت"زوي"ده"ا ل"تصبح م"عادل"ة ج"دي"دة م"عا8"ه ل"ثقاف"تنا اì"لية 

ا8س"تحدث"ة، وإذا أردن"ا تس"ليط ال"ضوء ع"لى ب"عض اì"اوqت ا8"عماري"ة ال"تي w"ثل ح"وارا م"فتوح"ا ب"! اì"لية وال"عا8"ية، 

فنج"د ف"ي ف"ي ب"عض ا;م"اك"ن م"حاول"ة ل"رب"ط اÇ"رك"ة ال"فنية ب"ال"تراث اì"لي، وخ"اص"ة إذا ك"ان ا8"كان إس"Wم"يا، ف"إن"ه ي"عتمد 

ع"لى ال"تراث اÖس"Wم"ي، ح"يث ي"تم م"زج اÇ"رك"ة ال"فنية ب"أش"كال م"ن ال"تراث، وب"عض ا8"تراب"طات ا8"ادي"ة وا8"عنوي"ة ال"تي 

ت""سمح ل""لزوار، ب""رؤي""ة واض""حة، ب""إظ""هار ت""لك ا8""عروض""ات ف""ي داخ""ل اù""تمع، للح""داث""ة ا8""طلوب""ة وا8""لفتة ل""لنظر، 

ب"ا{"مال"يات واÖض"اءات ال"طبيعية وال"صناع"ية ا{"ميلة، وال"زخ"ارف ب"أن"واع"ها، م"ع اس"تخدام خ"ام"ات وت"كنول"وج"يا ال"بناء 

اÇ"دي"ث، وي"عتبر ه"ذا اù"تمع ال"تجاري رم"زا ف"نيا م"عماري"ا يح"مل ال"هوي"ة ا8"عماري"ة ا8"عاص"رة، ي"رك"ز ع"لى ت"زاوج م"تزن 

ب"! اì"لية وال"عا8"ية س"واء ع"ن ط"ري"ق اس"تخدام م"واد ال"بناء أوع"ن ط"ري"ق ال"تعبير ال"بصري وإع"ادة ت"غيير ال"لغة ا8"عماري"ة 

التراثية أو عن طريق إعادة تشكيل الفراغ، وqسيما البصري في شكل حضاري معاصر. 

وك"ذل"ك م"ن اì"اوqت ا8"عماري"ة البس"يطة ي"عبر ع"ن ل"غة م"عماري"ة م"عاص"رة ف"ي م"همة سه"لة وم"حاول"ة ن"اض"جة وظ"فت 

اì"لية وال"عا8"ية ف"ي ش"كل ج"ميل وف"ري"د، وك"أن"ه ح"واز ث"قاف"ي، ف"هوح"وار ض"مني ب"! ال"ساك"ن وا8تح"رك ت"عبر ع"ن ه"وي"ة 

 تعتمد على الندية ب! اìلية والعا8ية والعWقات البصرية.
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